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Components of the cover of the novel Pavilion of Dream 
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يحرص على أن يوقعه المؤلف  ʪتأهمية في الأعمال الروائية، حيث  يحتلغلاف الرواية:ملخص
بما يحمل من مقومات  فالغلاف. والفن الجمالأطياف و  يةالإبداعتموقعايسهم في Ϧثيث الوعي الأدبيوالنظرة 

ية ، وهذا يحيلنا لا محالة إلى الحس الفني الذي يقود إلى تحقيق معادلة الأدب..ةرمزيخطية ولونية ولغوية و 
والفنية تلاقحا واندماجا ووعيا وفلسفة تتكاثف فيها الرؤى التي تحتضنها مخيلة المتلقي، وعليه ϩتي هذا 
المقال لتقصي بعض من تمثلات غلاف الرواية الحسية والفنية من منظور سيميائي يفصح عن التعالقات 

  .بين غلاف الرواية والمتن السردي القائمة
  .سرداق الحلم و الفجيعة ؛الفني ؛الوعي ؛الحس ؛الغلاف:كلمات مفتاحية

Abstract: 

The cover of the novel occupies significance in the works of fiction, 
where the author is keen to sign it in a position that contributes to 
furnishing literary awareness, creative outlook, and spectra of beauty and 
art. The cover, with its symbolic linear, color, and linguistic components 
expresses ideas and philosophy ,And this inevitably brings us to the artistic 
sense that leads to the realization of the literary and artistic equation of 
cross-pollination, integration, awareness, and a philosophy in which visions 
are condensed and embraced by the imagination of the recipient.  

Keywords: cover; sense; Awareness; artistic; Pavilion of Dream and 
Bereavement. 
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  :استهلال
  )7م، صفحة 2005شاكر، عبد الحميد، جانفي (". لا تفكر الروح من دون الصور:"يقول أرسطو

  : مقدمة .1
 تيار الوعيالأطياف السردية،و مع بمدها الدلالي تتواشج التصورات الذهنية القابعة في طوق الصورة 

حيث تعمل الصورة بمقوماēا وتشكلها ؛ الدلالية والإيحائية تتمفصلاتلاقح الرؤى وتواشج العبر  الحكائي
المحقق بلغة ʬنية تقوم على فنية خاصة، وترسيم معين  الأيقوني؛ على تجسيد توقيعات الخطاب المرئي

 هاجس الإدهاشللخطوط والألوان والأيقوʭت في محاولة لتحقيق الجذب والتحفيز الذهني للقارئ، وحتى 
 الفكرية والفلسفية حتى يكون المبدع قادرا على إنماء التصوراتلاستباق وإʬرة للمخيلة، وذلك ونوع من ا

إيقونية ولونية وخطية ولغوية تمثل تجارب إنسانية عدة تتلقف الأنماط والمفارقات المتداعية عبر إيقاعيات 
الصورة (من الخطاب المرئيللإسقاطات السيميائية ϥن تجعل  بطبيعة الحال يسمح الأمر الذيياتية، الح

الذي تتقولب فيه رؤية Ϧملية  السردي الممكن والمتوقع والمتخيل ʭفذة مطلة على العالم )وغلاف الرواية
من خلال ما  ةالسيميائي البوابةفتح تن؛وبذلك تمس الذات والحياة والكون في أكثر من بعد ممكن للحقائق

جدوى الحضور الخطي واللوني إيقاعية على  قها وحيويتهاينبجس من العلامات المضيئة التي تترصد آفا
حيث يكون تطويع والرمزية على حد سواء،  لأيقونيةʬ ʪنية تتأبط للصورة ʪعتبارها خطاʪ للغةوالرمزي 

وموازاة واتساعا مكانيا،  الصورة سمتا أكثر جدلية، وبديلا عن الأحداث، وتكثيفا دلاليا،وامتدادا زمنيا،
وعناصرها العلاماتية  ،واستجواʪ عميقا، وإصرارا على الكشف والتحول ضمن انبعاث نسقهاحركية، 

ية من العالم، Ϧتي مفصلة ومختزلة غامضة، تتعاضد فيها المختلفة؛ فالصورة صوت، وفجوة على علامات عينِ 
ون مستلة من المواقف ومشاهد قد تك ،الأنساق المضمرة والمتوقعة؛ ومنه تلتقي السياقات المتنوعة بين عوالم

الذي يغشى المصائر الغابرة أو مؤجلة إلى اعتبارات تتزاحم على ʭصية أفق الانتظار التجارب والخبرات، و و 
  .القارئ، ويهيم به بين أجواء السرد

وبناء على هذا تكون الصورة مصدر إشعاع تكويني لبنى دلالية متولدة ضمن نسق إشاري، ودال 
ية،تتشظى فيها الخطوط والألوان حد التناقض؛ إذ يرتقي الاقتصاد التعبيري المكتنز مرئي، ومعادلة ʪنورام

عليها  السردي الوجودمن ʪلومضات لبلورة رسائل من خلال استرفاد شريحة مفقودة، وϦسيس نص 
تنسدل على كينونة السرد  وتمتزج ʪلكون مؤسطرة وشائحا فكرية ومعرفية ،ʪعتبارها تتوحد مع الأشياء

ويل أبت فاعلية صورة الغلافϩتي هذا البحث ليلقي الضوء على و.أطيافهلتعطي ذلك الانغماس الأدبي و 
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من خلال ما السردي  الخطابتلقيح حاصل غوار دلالاēا المتشعبة؛ وديناميتها الفعالة في أتيماēا وسبر 
حيث سنتوسل ʪلمنهج  ،والرصد الذهنيالمعرفة الولوج و تمنح الصورة سلطة  استباقيةقدم من ومضات ي

البحث "في إذ تتمثل مهمّة السّيميائيات السميائي لاستقراء جملة العلامات الكامنة على غلاف الرواية،
وتروم هذه )226/227، صفحة 2010الأحمر، , فيصل (."عن الخفيّ والمسكوت عنه والموحى إليه إيحاءً 

  :الإجابة عن الإشكاليات الآتية الدراسة
وتندمج مع الصورية، أن تجاوز حدودها  بكل مقوماēا هل يمكن للصُّورة المرئية لغلاف الرواية - 1

  .محتوى المتن السردي؟
  وعلامة مضيئة للدواخل السردية؟ وهل تعد الصورة وسيلة فعَّالة - 2
والولوج الحسي نقل وتصدير الاختزال النصي على لصورة ل لتَّعبير السيميولوجيهل يساعد ا- 3

  .؟ تخدم المغامرة السردية للمتلقي الاستباق بما يكون من افتراضات وتوقعاتتفعيل عنصر و والانغماس 
) صورة الغلاف(ضور الصورةلح ةوالإيحائيالطاقة الدلالية ēدف هذه الدراسة إلى البحث في و 
وصنع نوع من التماهي والانغماس في متاهات  ،غلاف الروايةϦثيث معطى بصري جمالي دال في بوصفها 

 .العالم السردي، وتحقيق توقيعات تستجيب لأفق المغامرة السردية

 :الخطاب مفهوم/2

  :لغة/أ
مشتقة من الفعل خطب، فقد ورد في لسان العرب لابن "الخطاب"كلمة نجد  

ʪلكلام مخاطبة وخطاʪ وهما  والخطاب والمخاطبة، مراجعة الملام، وقد خاطبه...خطب:منظور
، صفحة 2004جمال الدين ابن منظور، (".والمخاطبة مفاعلة من الخطاب والمشاورة...يتخاطبان

صفحة الخليل بن احمد الفراهيدي، دت، (".مراجعة الكلام"ونجد في معجم العين الخطاب)96/97
، صفحة 2001دʮن مكدونيل، (ϥ"1نه مجموعة من الجمل لها معنى" Harisوقد عرفه هاريس )252

  . ففي المعنى اللغوي يقصد به ما يكون من تكلم وتحدث للآخرين.)30
  :اصطلاحا/ب

بناء فكرʮ يحمل وجهة نظر، وقد نظام تعبير مقنن ومضبوط، وهذا النظام ليس في جوهره إلا "هو 
بفتح -ومخاطب -بكسر الطاء-تمت صياغته في بناء استدلالي أي بشكل مقدمات ونتائج بين مخاطب

ومن ثمة، فهو بناء فكري )107، صفحة 1998حميدة سميسم، (."ضمن عملية التواصل والاتصال- الطاء
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رسالة موجهة من " يعده" سعد مصلوح"ونجد. التي تستقيم đا وجهة النظر  يتضمن جملة الاستدلالات
المنشئ إلى المتلقي تستخدم فيها نفس الشفرة اللغوية المشتركة بينهما، ويقتضي ذلك أن يكون كلاهما على 

) لشفرةا(علم بمجموع الأنماط والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي تكون نظام اللغة، أي 
المشتركة، وهذا النظام يلبي متطلبات عملية الاتصال بين أفراد الجماعة اللغوية، وتتشكل علاقاته من خلال 

ويحيلنا )74نور الدين السد، دت، صفحة (."ممارساēم كافة ألوان النشاط الفردي والاجتماعي في حياēم
جوهرية لابد من توفرها بين المنشئ والمتلقي، وهي الدراية ʪلشفرات اللغوية المشتركة هذا التعريف إلى نقطة 

ونحن من جهتنا تطرقنا لمفهوم الخطاب؛ لأننا سنحاول الاحاطة بجدوى .تلك التي تحفظ عملية التواصل 
افا له مقوماته الكينونة الفنية على غلاف الرواية بما يحمل من مكوʭت، وننظر إليها ʪعتبارها خطاʪ مض

  .التي تعكس التجربة الروائية والأدبية والسردية على حد سواء
 :مفهوم الصورة/3

 :لغة/أ

الصورة هي الشكل والجمع صور، وصور، وقد "لابن منظور أن " لسان العرب"نجد في معجم
م، 1997ابن منظور، (."التماثيل:توهمت صورته، فتصور لي، والتصاوير:ءالشيتصورته فتصور، وتصورت 

، تقابل المادة، )Aristote(جمع صور عند أرسطو:" الصورةنلفي أن " الصحاح"في معجم و )85صفحة 
صورة المعرفة، هي المبادئ الأولية )Kant(أو حقيقته أو كماله، وعند كانط ءالشيوتقابل على مابه وجود 

الذي تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معا،  ءالشيالتي تتشكل đا مادة المعرفة، وفي المعرفة الصورة هي 
ومن .)744، صفحة 1974الجوهري أبونصر بن حماد، ("لكن الحس الظاهر يدرك أولا ويؤدي إلى النفس

النحت، أواللوحات الزيتية،  تمثيل ذهني للواقع أو إعادة محاكاته من خلال الرسم، أو"إن الصورة هي ف ،ةثم
الفوتوغرافيا، السينما، الكاريكاتير، وكل الأشياء التي تسمح ϵعطاء معلومات وتتميز بغناء 

Ĕϥا إعادة إنتاج طبق الأصل "فتعرف"روبير"أما في قاموس(Jaques Deutsh, pp. 344 -346)".محتواها
حسب اشتقاق قديم في الوقت نفسه إلى وظيفة _أوتمثيل مشابه لكائن أو لشيء، ويشير هذا المصطلح

ساعد ساعد، ("يعني إعادة الإنتاج ʪلتقليد" Imitari"التمثل ومقولة التشابه، والواقع أن الفعل اللاتيني 
تلك الظلال، أضف إليها البريق الذي نراه في الماء أو على ":Ĕϥا" أفلاطون، ويعرفها )41، صفحة 2009

 (Martine Joly, 1998, p. 8)".سطوح الأجسام الجامدة التي تلمع وتضيئ، وكل نموذج من هذا الجنس
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سورة ()أَيِّ صُوْرةٍَ مَاشَاءَ ركََّبَكَ  الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَّلَكَ،فيِْ :(قوله تعالىنجد وفي التنزيل 
هو الله : "إذ قال تعالى في سورة الحشر ،والمصور اسم من أسماء الله الحسنى).8،7:الآʮت رقم الانفطار

سورة (."الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
 التمثيل والشكل والهيئة وهكذا، وكما رأينا فإن الصورة ضمن الحيز اللغوي تعني).24: الحشر، الآية رقم

 .والصفة

 :اصطلاحا/ب

نظام يحرك المعنى والاتصال في نفس  "، فهيالصورة بنية تُشكلها العلامة اللغوية، وغير اللغويةتعد 
أحمد نصيف الجنابي، (".مشهد أو رسم قوامه الكلمات: "بذلك هيف، (Judith.LAZARD, 1993) "الوقت

إن الاستخدام المعاصر لكلمة صورة يحيل غالبا إلى الصورة "حيث )119دت، صفحة 
دعامة من دعائم الاتصال، إذ تتم ": والصورة كذلك هي)12، صفحة Martine Joly ،2009(."الإعلامية

نفسه المعنى والاتصال، ووفقا لسيميولوجيا الأيقونة، فهي نظام يحمل في الوقت ... بقدرة اتصالية فائقة
إذ  ،)89-87، الصفحات Judith Laser ،1992("ويمكن أن تعتبر إشارة أوأداة، ووظيفتها نقل الرّسائل

تنعكس ضمن تلابيبها مجموعة الاضاءات الممكنة تلك التي تشع من تداعيات الخط واللون والشكل 
حدث   أبسط وصف لها تعبير عن حالة أوالصورة في:" "روز غريب"وتقول.ا وغيره...واللغة والرمز

هي لوحة مؤلفة من كلمات، أو مقطوعة وصفية في الظاهر لكنها في . ϥجزائهما أو مظاهرهما المحسوسة
توحي ϥكثر من المزاهر، وقيمتها ترتكز على طاقتها الإيحائية، فهي ذات جمال تستمده من  ...التعبير 

اجتماع الخطوط والألوان والحركة ونحو ذلك من عناصر حسية، وهي ذات قوة إيحائية تفوق قوة الإيقاع 
وهي بذلك تتقولب )190، صفحة 1999ب، روز غري(".لأĔا توحي ʪلفكرة كما توحي ʪلجو والعاطفة

ضمن الطاقة الذهنية والايحائية التي تجسد جملة من الأفكار والآراء المشكلة للوعي والايديولوجية والذوق 
 .والتعبير

النشاط الذهني أي الصورة العقلية والفكرية والنشاط : " دلالات الصورة لتشمل انفتقتفقد 
النفسي، الخيال والإدراك، والنشاط اللغوي، الصورة السمعية، واĐال الفني، النحت والرسم، وتلك 

ابل على الأنشطة من مظاهر حضارة الصورة التي تتجلى في الأبعاد المكانية الملموسة واĐردة وتعمل في المق
خلق عالم متطابق مع الواقع كخطاب الصورة الفوتوغرافية أو عالم بديل للواقع أكثر صدقا أو أكثر سحرا  
كلوحة الفن التشكيلي، وهذا النمط يحظى في الغالب ʪمتلاك المتلقي والاستحواذ على بصره وبصيرته، 
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فمعادلة الصورة تجسد . )74م، صفحة 2010محمد السموري، ("وتقوم وسائل الإعلام المرئية đذا الدور
وϦتي .وغيرها...تداعيات، ومجال التخيل الذي تنبجس منه الرؤى والدلالات والتجربة والتغيير والتحولات

 )برʭن توسان، دت("العلم الذي يدرس حياة الدلائل في خضم الحياة الاجتماعية"ʪعتبارها  السيميولوجيا
لتفتح ʪب الحساسية المنبعثة من طاقة التعبير ʪلصورة، أين ينفتح عالم الدلائل التي تشكل التفاعلات 

كل النظم الرمزية أʮ كان ":المنبعثة من صميم التجاذب والجدال الحاصل بين الفكر والوعي والصورة، فـ
ارات، والأصوات النغمية، والرموز التي نجدها في الأساطير، جوهرها أو مضموĔا، أو كانت الصور، الإش

تبعث  )16، صفحة 2011ساعد ساعد، ("والعروض نعتبرها جميعا لغات أو على الأقل نظامَا للمعنى
بحمولتها رسائلا عديدة تستجيب لضرورة إنسانية 

(."رهبهايتصفحهار لطبيعيةالتيسبقأنشاهدهاوانفعلبهاثماختزĔافيمخيلتهممرورالفكرʪلصورةا:"وأماالتصوُّرفهو.ما
 فهو ينبني على موجود طبيعي حاصل، حيث إن)74م، صفحة 1988عبد الفتاح الخالدي، صلاح 
 فكرʮ، وأماوالتصوير، ويكون ضمن تمثله  الصورة القائمة بين هو حاصل تلك العلاقة التصوُّر

إن الصورة وسيلة يبدأ đا الخطاب، ":وعليه، فـ....واللغة واللسان الفكر :التصوير،فيتوسل بكل من
ويكتمل هذا الخطاب مع عمليات التأويل الذي هو خطاب منحاز ʪلضرورة، فيقبل المتلقي ما يوافق 

 .)69، صفحة 2005عبد الله الغذامي، ("ويعارض ما يخالف ما في ضميره من ثقافة مترسخة ،أنساقه المضمرة
  .فيدخل ذلك التقبل والتنافر ضمن منطق وخلفية وايديولجية المتلقي 

 تحليل النصعملية تقارب مع ت)الصورة(واستنطاق مكنوēʭا الصورةونجد أن عملية قراءة دلالات 
القواعد التي يستخدمها تحليل الخطاب، فإذا ما كان  يستلزم مجموعة من، فتحليل الصورة إلى حد كبير

قد تكون الصورة ،والحاصل من علامات لغوية، وغير لغوية، فإن الأفعالجملة يتعامل مع اللغوي الخطاب 
  .ى تحقيق الدلالات، وتمفصلات الرؤية الأدبية والفنية أقدر عل
لنص، فيمكن أن تكون العلاقة بين أغوار االمتشابكة والممتدة إلى الصورة لها العديد من العلاقات ف 

يكمل كل منهما الآخر، ويمكن أن تكون  أي أن–قائمة على نوع من التكامل الصورة والنص علاقة 
فقد لا تعبر  الذي يكشف جملة التناقضات الحاصلة في الحياة ككل، تضادقائمة على نوع من الالعلاقة 

برز أشياء عديدة، وعميقة إلى حد بعيد تتجاوز المضمون بحق؛ لكنها قد تعن المضمون ة أحياʭ الصور 
تعيينية وبعضها قد تكون ترميزية و ، ...جدلية وانعكاسيةقد تتمخض عدة علاقات أخرى، فتكون و .ذاته

، وذلك بطبيعة الحال لا يتأتى إلا بعد Ϧمل، وتدقيق، وتمعن واستقراء و جزئيةأكلية Ϧتي   أو أو إيحائية،
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بما يعكس ذهنية  الصورة مع المضمون تساقلا وعليه، فإن هناك أهمية.زاء العمل واستنطاق، ووعي ϥج
  .خاصة ووعيا فنيا وفكرʮ، ولو عبر معادلة التناقض بينهما

  :سرادق الحلم والفجيعة" روايةقراءة سيميائية بصرية في صورة غلاف /4
تحتل العتبات ϥفقها الفني والأدبي، ومـا يتحقـق مـن جمالياēـا أهميـة ʪلغـة في عمليـة الارشـاد النصـي، 

واجهـة فضـاء خـارجي، و أول للروايةببصمته اللونية والخطية والرمزيـة واللغويـة والفنيـة  الغلاف الخارجيد يعإذ 
الرواية يمارس دينامية غلاف حيث إن  يئه لتلقي العمل الأدبي،ē فصورة الغلاف ،ذهن المتلقيمفتوحة أمام 

وتجارية تمـارس ذلـك النـوع مـن الإغـراء الـذي يحـاول اسـتمالة المتلقـي إلى واجهة إشهارية الجذب، فهو يجسد 
الاقبال على ما يتوالى من العمل ومن صفحات تكتنز من فيض ذلك الاستباق الـذهني الأولي، والومضـات 

 تاحة عـبر مـا تحقـق مـن اسـتلال فكـري صـنعته أطيـاف الغـلاف عـبر الاسـقاطات البصـرية،ومن ثمـة،الأولى الم
تـــتم مـــن طـــرف فنـــان، وأن تمتــزج مـــع الـــرؤى والمقاصـــد الـــتي لابــد أن  وإخـــراج غـــلاف الروايـــةفعمليــة تصـــميم 

  .يبتغيها الروائي تلك التي تتقولب في صميم نفحاته السردية
توليــد التجــاوز، إذ Ϧتي الترســيمات عــز الــدين جلاوجــي علــى ل" لفجيعــةســرادق الحلــم وا" تبُــنى روايــة

، حيــث نجــد أن غــلاف الروايــة غــير عجائبيــةت عــبر تخريجــا نظــور خيــالي يتجــاوز الواقــع إلى اللاواقــعالســردية بم
منفصل عن نوع من التعقيدات الفنية التي تحمل رمزية ودلالات وايحاءات خاصة تتزاوج مع المكنون النصـي  

التوظيــف القابعــة فنيــا وإبـداعيا ضــمن فعاليــات  معادلــة الصـورةوالغــلاف الخــاص ʪلروايـة بــدوره يحمــل .ككـل
،فنجدها تطفح بدلالات واستباقات مختزلة تتعالق مع المـتن الروائـي وتتمـاس معـه في الجمالي للصورة/البصري

، الخاصــة صـورتهالفرصـة للمتلقــي لتوليـد يتــيح الروائـي )(فمــن خـلال الصـورة، صـميم نفحاتـه الــتي يتوشـح đـا
وبناء أفق الاندماج، والتلاقح الذهني والذائقي الـذي يرافـق المتلقـي في مسـيرته النصـية ضـمن متاهـات السـرد 

على  مكتنز ʪلتَوقعات والانتظار والتيه والضبابية والمزالق ʬن نصإنتاج محاولة تشكيل و  ، أيوعوالمه الفريدة
  .للمتلقي "والسردية السعادة البصرية"نوع من يمكن أن يساهم في تحقيق  وهو ما المتن،هامش 

  
  :الروايةعنوان /4/1

كثيرا ما يكون العنوان بما يمارسه من تمدد علائقي، وتشويق للقارئ سببا في وُلوجه لعالم نجد أنه  
أبعاد دلالية  وجه النص مصغرا على صفحة الغلاف لذا كان دائما يعد نظاما سيميائيا ذا:"فهو. النص

، صفحة 1992محمد فكري الجزار، ("وأخرى رمزية، تغري الباحث بتتبع دلالاته ومحاولة فك شفراته الرامزة
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، والذي يتجلى minimalismeغالبا ما يقترن ʪلحد الأدنى في صوغ النص «،فتوقيع النص الموازي )15
وتجنب الوصف المطنب، وتوظيف التلميح والصمت، ودعوة المتلقي، ضمنيا إلى في استعمال لغة مقتصدة، 

ويصنع العنوان بتموقعه التواصلي رابطة بصرية وذهنية )51، صفحة 2011محمد برادة، (".إعادة تخيل النص
للعنوان سبر أغوار النص، حيث نجد  عند القارئ تمتد إلى أواصر النص السردي ʪعتباره مفتاحا يسهم في

بعد الانتهاء من  -في الغالب - دلالات تضارع النّص، إذ له بنيته الإنتاجية التّوليدية، فالمبدع يضع العنوان"
مغامرة الكتابة، فهو إذن حاصل تفاعل العناصر العلاميةالشّفرية والمكوʭت الدّلالية، من هنا يمثل العنوان 

للنص، كما  façade argumentativeمع القارئ، إنه بعبارة أخرى الواجهة الحجاجيةأولى محطات الصّراع 
وēيئته للطرح  lecteurconditionnement duأنه من أهم العناصر يتم من خلالها تكييف القارئ 

لا يستقر  في النص ومتاهاته كمغامر،وإقحامه )135، صفحة 2008محمد سالم محمد الأمين الطلبة، ("المقدم
على شيء في رحلته السردية طمعا في كشف المزيد عن العالم السردي، ودهاليزه ʪلخصوص عندما يكون 

الذي كتب بلون  "الحلم والفجيعة سرادق"الرواية المتسامي يحمل عنوان و .الروائي ʪرعا في كسر أفق التوقع 
فكرية وزخات دلالية  عدة ومضاتللغلاف  السوداء المركزيةوعلى امتداد المساحة أحمر وخط عريض،

والمعادلات الاجتماعية، وما  العلائقالتي تحدد طوق  "سرادق" تحققها أطياف اللفظة وإيحائية وϦويلية
، ...وما تحيلان عليه من ذلك التداعي والتناقض والقطبية والمقارقات "الحلم والفجيعة" :تلاها من اللفظتين

 سرداق"لتحيل إلى تواجد معادلة تضم"الفجيعة"و"حلم"وأتت لفظة سرادق منفصلة عن لفظتي
  ".سرادق الفجيعة"ومعادلة مقابلة تضم"الحلم

  
  
  

  سرادق الحلم               سرادق الفجيعة
دواخــل العمــل الأدبي الأمــر الــذي يســتدل بــه علــى الانفتــاق المشــهدي الظــاهر شــكل هــذا العنــوان 

 ســـدالســـردي اĐعـــالم للتنـــاقض الحاصـــل داخـــل ال العلامـــات البـــارزةو الإضـــاءات جملـــة توليـــد  الــذي أســـهم في
عــــز الــــدين "ومــــن ثمــــة، فــــالعنوان الــــذي ركبــــه الروائــــي. ة في نفــــس الوقــــتالفائقــــ ةالإشــــراقللعتمــــة النافقــــة و 

أهميــة كــبرى ʪلنّســبة إلى الــنّص المــوازي لمــا يتنضــد فيــه مــن قمّــة الشّــحن الــدّلالي، إذ أصــبح  يمتلــك"جلاوجــي
فقـد تجــاوز بحضـور خروقاتـه حيــز . قفزاتـه الذهنيـة عنصـراً فعــالاً في المـنهج السّـيميائي يعتمــد عليـه في الدّراسـة
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التّشـكلات البنائيـة كم أيضـا علـى كـل وينطبق هذا الح. الهامشية إلى أفق واعد أين تتوالى ترجماته العلاماتية 
هــداء، كالإ...اورة للــنصضــمن حــدود الــنّص المــوازي بوصــفها تلــك العناصــر الفنيــة والجماليــة اĐــ الــتيّ تقــع

 فـالنّص المــوازي هــو، ...ور، وحيثيـات النّشــرالصّــوامش، و الهـفهرســة، و القتبـاس، و الاقــديم، و التّ سـتهلال، و الاو 
ومن ...؛ إذ ينظمُ صداه إلى صوت النّص لطرح حقيقة أسمى، وإثراء المعنىعنصر ضروري في تشكيل الدّلالة

 يالخارجالانتقاء واستكشاف الدّوال الرّمزية، وإيضاح  تركيباته البنائية،وتفكيك دراسته هنا، فمن الضّروري 
 ،ن إشـهاريالترّكيبة الكتابية التيّ تظهـر علـى واجهـة الكتـاب كـإعلا"وعليه،فـ.الدّاخل ترسيماتقصد إضاءة 
هـو في الغالـب مجموعـة شـبه مركبـة، أكثـر مـن  (....)الجهاز العنواني، كما نعرفه منـذ النّهضـة"و.ومحفز للقراءة

إذ تقـوم  (Gerard Genette, 1987, p. 54)".كوĔـا عنصـرا حقيقيـا، وذات تركيبيـة لا تمـس ʪلضّـبط طولهـا
استراتيجية التّوقيع العنواني في أي عمل أدبي على مقاصد دلاليـة يسـعى الكاتـب إلى تحقيقها؛لـذلك يشـكل 

؛لأنــــه يخــــرج الــــنّص إلى التّموقــــع الأدبي المختزلة فهوقــــد يمثــــل الكينونــــة النّصــــية ،العنــــوان فاتحــــة دلاليــــة مهمــــة
  .والوجود

  :اسم المؤلف الروائي عز الدين جلاوجي/4/2
بخـط متوسـط : في أعلى غلاف الروايـة بوصـفه علامـة بصـرية" عز الدين جلاوجي"اسم الروائي  جاء

يصنع  مضيئا ومشرقاالحجم، وبلون أبيض يحمل دلالة خاصة تجسد طيف السلام الذي يتغلغل إلى المغامرة 
طــت خ فقــد.ضــمن متاهــات ســردية ثريــة، ومــا يصــحبها مــن إضــاءات فكريــة ووعــي الأفــق المنتظــرالرهــان، و 

في العقود الأخيرة أشواطا اتسع فيها حلم الكتابـة وانبثقـت " عز الدين جلاوجي"التجربة الروائية عند الروائي
منهــا الــرؤʮ الطموحـــة وبــؤرة التبصـــر،حيث تســنى لـــه أن يطــرح في خضـــم التعالقــات الحياتيـــة عــدة إنتاجـــات 

إلى الأطيــاف الســردية ليصــنع تلــك اتســمت ʪلجديــة والعمــق في كثــير مــن الأحيــان، إذ ʪت الــوعي يتســربل 
  .الأهازيج الإنسانية التي تمتد فيها علاقة الإنسان بذاته وبما حوله، وʪلآخر

  :صورة الغلاف/4/3
والأدبي مــا مـــن شـــك أن صـــورة الغــلاف تـــترجم الأطيـــاف الحكائيـــة، وتختــزل ʪنوراميـــة المشـــهد الفـــني 

فعـبر المرونـة البصـرية يخطـو المتلقـي أولى الخطـوات نحـو  الذي تتعالق فيه الوقائع والصراعات والإيـديولوجيات،
الثقــافي الــذي والاشــتباك  عــالم الــنص مــن خــلال فعاليــة لغــة ʬنيــة، هكــذا تتــيح المرافقــة البصــرية ذلــك الولــوج

إنـــه التشـــكل المتوقـــع لمعادلـــة يصـــنعها حيـــز الخـــواء ... ومتاهـــةٍ  ووهـــمٍ  شـــديدٍ  يحقـــق اختـــزال الـــنص ضـــمن تيـــهٍ 
زهــرة ("تعيــد تمثيــل الموضــوعات المطروحــة في الــنّص الرّوائــي"فالصــورة . وحالــة القلــق  ،لمســبقةʪلافتراضــات ا



  

 بوقرط طيب
 

50 

بشكل ما يستجيب لنوع من الذوق الفـني والأدبيـة، وفلسـفة الروائـي، )82، صفحة 2005/2006خالصّ، 
نســـتمتع في مشـــهدين وعنـــدما نتأمـــل صـــورة الغـــلاف وتحديـــدا ضـــمن أطـــر الرســـم الفـــني . وتعالقـــات الفنـــون

مـن أجـل تحقيـق معادلـة  امرأة وجهإلى حد ما لنصف بصريين دالين، ويتعلق الأول ʪستعارة التمثل الطبيعي 
و ϩتي بنـــوع مـــن الوضـــوح ليشـــكل الأمـــل والتفـــاؤل  تي تجمعنـــا جميعـــا كبشـــر فـــوق هـــذه الأرضالإنســـانية الـــ

ــــور  ــــاني مــــن وجــــه المــــرأة ككــــلكــــان لحو . والإشــــراق والن ــــاة  ،ضــــور الســــواد في النصــــف الث ــــل الحي ــــذي يمث وال
ـــــة ومـــــا ينـــــبجس  ، حلـــــم، القلـــــق، انتظـــــارات، أســـــئلة، تعنـــــت، اضـــــطهاد، مـــــن تناقضـــــاتفيهـــــا الاجتماعي

بين شقين متضادين نسبيčا يعدّ مفارقة لا متناهية، وهكـذا، فعلاقـة الصـورة )وجه مرأة(،فوقوع الصورة اĔزامية
ليست علاقة ʬنوية، وإنما هي علاقة تفاعلية تكاملية تساعدʭ على الحفر داخل النّص لفهمه وفهـم "ʪلنص
  )85، صفحة 2005/2006زهرة خالصّ، (."محيطه

. سـوف يكـون وقوفـا علـى زمـن ثقـافي وحضـاري كامـل" وسـط الغـلاف إن الوقوف على صـورة المـرأة
كمـــا . وهــو وقــوف علـــى ʫريــخ معنـــوي واعتبــاري يكشــف عـــن المــرأة بوصـــفها أنموذجــا فعــلا وبوصـــفها لغــة

وعلـى هـذا فقـد  )57، صـفحة 2006محمد الغـذامي،  عبـد اɍّ (." يكشف عن المخيال الثقّافي ومركز المرأة فيـه
واعيـا إلى حــد بعيـد ʪرتبـاط حركــة المـرأة Đʪتمـع مــن ʭحيـة، ومـن ʭحيــة "عـز الــدين جلاوجـي"كـان الرّوائـي 

ــة المــرأة كرمــز ثــري مــوح للتعبــير علــى همــوم الإنســان المعاصــر، وهــذا مــا دفعــه لجعــل صــورة المــرأة  أخــرى بدلال
يقع على القارئ أن يبحث، ويتقصى ضمن متاهة السرد وعوالمه عـن حـافز و. بداعيةتتصدر العملية الإ

وقد جـاء اللـّون . مقنع إلى حد ما يستجيب لحماسته ولهفته على تتبع القطوف السردية بمتعة لا متناهية
الضّـعف  اللاّعقلانيـة، الخـوف،:بمفارقة مقلقة على وجه المـرأة سـلبيا في النصـف الـذي عمـه السـواد ليـوحي بــ

وعلــى عكــس ذلــك جــاء النصــف الثــاني مــن الوجــه محمــلا بشــيء مــن الأمــل ...العــاطفي، الاكتئــاب، القلــق
وʪلنّظر إلى صورة المرأة السّالفة الذكّر نجد أنه يغلب عليها الطاّبع الرّمـزي، فالكاتـب لا يكتفـي ...والتفاؤل 

ذها رمــزاً لشــيء آخــر كــأن يرمــز đــا بــل يتخــ ؛فيروايتــه بوصــفها علــى لوحــة الغــلاف وصــفًا حســيًا فحســب
لمعـاʭة، فــالرّوائي قـد يعمــد إلى تجسـيد بعــض القضــاʮ المعنويـة في صــور حسـية Ϧخــذ شـكل امــرأة، وعنــدها ل

  .يصير هذا الرّمز مجسمًا وبمثابة قالبتصب فيه المعاني
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الواقـــع مـــن صـــورة  صـــورة المـــرأة أكثــر رهافـــة وحساســـية وأشـــد وضـــوحًا في تعبيرهــا عـــن"يغــدو حضـــور
 كذلك نجد المرأةقادرة على أن تستقطب بحساسيتها المتأنية واتزاĔا العاطفي مثل مجتمعهـا وتقاليـده...الرّجل

 للســوادوقــد كــان .)53، صــفحة 1984طــه وادي، ("بجميــع عناصــرها اســتقطاʪً يبلــغ حــد الثبّــات والتّكــرار
نســتطيع "و.إذ إنـه يشــير إلى الجمـود، ضـروب الملــل، الركّـود، النّمطيــة، الضّـعفلبـث أهـازيج حضـوره السّــلبي 

،وهـذا يعـني أن اللغـة لا (FOUCAULT, 1990, p. 25)"أن نقول ما نراه، ما نـراه لا يسـكن أبـدا في مـا نقولـه 
تتعالق صورة المرأة من خـلال الغـلاف مـع الـنّص أو المـتن دلاليـا ،وعليه.الفنيتستوعب جميع توقيعات العمل 

وللتأكيد  .الممتدة بين طوق الصورة وحيز السرد  وتركيبيا من زواʮ متعددة، حيث تولدت الطفّرات الحكائية
ا بحضـــورها علـــى أهميـــة الألـــوان وارتباطهـــا إلى درجـــة كبـــيرة بنفســـية الأشـــخاص كـــان لزامـــا علينـــا إيـــراد دلالتّهـــ

ذ كــان ،إأيضــا حاضــرا علــى مســاحة الصّــورة*التّــوزيعي علــى الغــلاف الخــارجي للروايــة،إذ كــان اللّــون الأســود
مبعثرا في توزيعه وحضوره ضمن حيز الصّورة و اللّون الأسود يعبر عن العيش في العتمة والغمـوض والانطـواء 

وتحكــي الصــورة عــبر .اةمشــرق ومــبهج في الحيــويخفــي كــل شــيء  ،والتّيــه، فيكــون السّــواد لــوʭ يمــتص الضّــوء
 #التفـــــاؤل/الفاســـــد #الصـــــالح/الشـــــر #الخـــــير :طار الـــــدلالي والايحـــــائي ثنائيـــــات عـــــدة نـــــذكر منهـــــاالانشـــــ

وتمتــد طاقـة الإحائيــة بــين صـورة الغــلاف والمــتن .الســواد #البيـاض/القــبح #الجمــال/لخبـثا #النقــاء/التشـاؤم
، )محنــة شــعب(الاجتماعيــةالأوضــاع جملــة مـن في تجســيد " عـز الــدين جلاوجــي" حــاول الكاتــبالروائـي أيــن 

عـز الـدين " بصـمها الكاتـبإلى حـد بعيد،فقـد  الإبـداع البصـريوالتي يبدو أĔا تتـوزع بـين جدليـة تتحـد مـع 
أن يوظـف  السـواد الـذي قيـد الصـورة الـتي تتوسـطهسـتطاع وقد ا.رؤاه الفكريةنفحات بلمسة من " جلاوجي
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هــا معادلــة الظــلام والفســاد والطغيــان واĐهــول بمــا تخلخــل مــن ايقاعــات حياتيــة، الــتي ترتســم وفق لغــة الســواد
يتــأتى ʪنشـطارها الوجـودي مــن مصـدر الأشـياء " :فــ.حيـث غطـى السـواد مســاحة كبـيرة مـن غـلاف الروايــة 

 .تخرجها من العدم إلى الوجودالذهن والمخيلة، حيث انطباع صورها على خلال 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
حيث إن . تغرق في الحياة التي يصنع ظلامها كل تيه وعبثيةحينما نتأمل هذه الصورة نجدها ف

الروائية عمق التجربة فوعي الإنسان ʪلواقع، ، ويعمقيدهش القارئالنضج في التجربة والنزوع نحو التجريب 
عن  يسمح بكشفعناصر الواقع وتعالقها مع  بين أجزاء العمل وتموقعهابطريقة فنية تجمع وطرحها 

  . التناقضات الكامنة فيه
فالواضح أن هذه الصورة ʪلإضافة إلى وظيفتها الشكلية والفنية تؤدي عبر أطياف القراءة البصرية 
وظيفة دلالية تسهم في تعميق الشعور ʪلتجربة السردية، وما ينشطر من التوقيعات الرمزية والأسطورية 

، وʪلتّالي يضع سمات، (...)ينبغي أن نتقّبلها كإحدى هوʮت النّص هوية بصرية"ممتدة إلى  ....والخيالية
هكذا تمارس الصورة شطحات الومضة ،و )22، صفحة 2000حسن نجمي، ("للنص، وعلاماته وهويته
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في  غامرةعبر المتتمثل ديناميكيا مثيرة  وتكون عنصر جذب لمتاهات السرد اللاحقة، وما يتلوها من بنيات
وتتقاسم صورة الغلاف بعضا من ملامح المكان داخل الرواية،حيث .الواقع  تنسل منأحداث غريبة شروخ 

، محور الأحداث) المدينة(، وقد شكّلت لافتاحضوراً " سرادق الحلم والفجيعة"يحضر المكان في رواية 
 ʫبصفة ، وجسدها وأكسبها ملامح إنسانيةفألبسها الروائي كينونة تتقولب في بعد بشري، وجعلها ذا

  .من خير وشرما يتضارب في دواخله و  إنسان
وتتعالق صورة الغلاف كذلك مع الشخصيات الرئيسية وما يكتنفها من غموض داخل 

يعد البطل والشخصية الذي " الشاهد"، فنجد شخصية )حيوانية وخياليةو إنسانية شخصيات (الرواية
، حيث تغيب كثير من الحيثيات والحقائق حول الأحداثيبث،ويسرد سلسلة من الرئيسية في الرواية، فهو 

شخصيته إلا تلك المتعلقة بدواخله، فيأخذ نصفية ما كشف من حقيقته اسقاطيا على وجه المرأة الواضح، 
ليتوشح من " الغراب"وϩتي أيضا .وϩخذ الشطر المظلم من حياته الجزء الثاني من وجه المرأة السوداوي 

وجاء حاضرا بوصفه الدقيق مجسدا دور . ورة الغلاف سوادها المقلق، فكان đمجيته راضخا للفئرانص
يجسد  شخصية خياليةʪعتبارها " الحبيبة نون"وتلتقي صورة المرأة في الغلاف مع شخصية . شخصية محورية

بث الروائي من خلال حضورها بقطوف الصلاح والجمال، إذ تبقى متاهة، وغاية غير محققة كالاعتقاد، فيع
الشريرة سطوة، وبطولة صنع منها رهبة ʪت " الفأر"وجسدت شخصية . اللهث وراءها بعقل المتلقي

كذلك نجدها تستل من طوق صورة الغلاف، )حيوانية وخياليةو  إنسانية(الشخصيات الثانويةو .يخشاها القط
يسخر  كعامل إيجابي يدعو إلى الخير قعالذي يتأبط بنصف وجه المرأة المضيء؛ لأنه يتمو " الهدهد" فيأتي

ومن ثمة، فيجب أن .لأهل المدينةالمتوشح ʪلقبح " السيد نعل"رفيقه " ، و"الغراب"نفسه لمحاربة غطرسة 
إيماʭ راسخا بضرورة إخضاع تعرضنا للصور إلى العقل الذي يعبر عن وقار الإنسان ويدعّم "يكون لدينا 

ويجعلنا نعي ما (Louis.PORCHER, 1968, p. 26)."الذي يحرّرʭ هواعتزازه ووجوده، لأن العقل وحده 
كل لوحة لها حدودها وسطحها ومستوēʮا ومقاسها وحجمها، وأنّ اختيار هذه المواصفات ليس "فـحولنا،

يوموʫف ("الفني ومضمونهمقصود من أجل المساهمة في الكشف عن فكرة العمل  عملية اعتباطية، وإنما هو
عبد الرحمان عزي، ("لغة السلعة وتقنية المرئي" فتسخير الصورة يجسد معادلة)56، صفحة 1997وكوستين، 

تجعل الحقيقة تبدو موضوعية من خلال المرئي، إلاّ أن تجربة المرئي تكون ذاتية " التي.)141، صفحة 1997
عبد (".ومن ثم القيمة في بنية هذا المرئي...محضة، على اعتبار أن المرئي تقليص وتشويه للحقيقة الموضوعية

  .)141، صفحة 1997الرحمان عزي، 
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  : خاتمة/5
قد ارتقت إلى أفق  الرواية الجديدة في عالمصورة الغلاف بمقوماēا ʪت من الواضح أن صناعة  

واعد تتواشج فيه الرؤى الفلسفية والفكرية لتصنع تلك المعالم والمسالك، والقيمة الإبلاغية التي تؤكد 
ما يصحبها من حمولة ، و ضر الصورةتح، إذ مع النص الابداعي) العتبات النصية(فعاليات النص الموازي 

أداة مهمة من أدوات التأثير  حيث تغدوبشكل لافت، وسمة وبنية مثيرة  تفاعللبؤرة للونية وخطية ورمزيةك
ونجد للصورة المرئية على غلاف الرواية حمولة ذهنية تمتد جسورها إلى محتوى النص السردي؛ .المتلقيعلى 
سم ودواخل النّفسي وتمفصلات العضوي وإنشطارات مجال تلتقي فيه أطياف اللغة وتكوينات الج"لأĔا 

الذّهني، إĔا تقع في الفاصل بين الوقع المرئي واللامرئي والبث المعقول والتمثل الحسي، إذ لها قدرة على 
تجاوز الحدود الضيِّقة، وتحفيز الوعي، والاشتغال الذهني، وتكسير نمطيَّة الخطاب التَّقليدي، وتجاوزه إلى 

، والعبور إلى كنه وكينونة خطاب سيميائي حضاري يعبرِّ عن الهمِّ الجماهيري عبر الصّورة لغةفضاءات 
 .استحضار حضارة الصورة 

ودبلوماسية العمل الأدبي تحمل رسائلها غير  الثقافة البصريةوعليه، أضحت الصورة بمقوماēا ملكة 
المنفصلة عن المتن السردي ككل، ولعلها تشكل علامات مضيئة يستدل đا المتلقي في مغامرته السردية 

الأمر الذي يعطي  الإحالة على معنىوϦتي الصورة أيضا بوصفها محفزا له قدرة على .داخل عوالم الرواية
 تعنى ʪلفضاء الخارجي للنص، إذ تتلقف ما أمكن من دلالات ورموز الأهمية للثقافة البصرية التي

  ....والتكثيف والتحفيز والتخييل الاستباقفهي تحقق لا محالة عنصر ... .وموضوعات
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 :المراجع قائمة/6

  .ة الإعلامر وزا ،بغداد، العراق ،دط،في الرؤʮ الشعرية المعاصرة ،)دت(أحمد نصيف الجنابي، -
 .، بيروت، دار صادر 5مج ،3طلسان العرب، ،)2004(،ابن منظور جمال الدين -

–الثالث، العلمي المؤتمر ،1ط العربي، الخطاب تحليل ،ʪلعلمي الخطأ مفهوم ،)1998(،سميسم حميدة -

 .فيلاديلفيا جامعة فيلاديلفيا، الأردن، منشورات الآداب، جامعة كلية

لمحمود المسعدي، مذكرة "…في حدث أبو هريرة قال التّناص الترّاثي  ،)2005/2006(زهرة خالصّ، -
  .ماجستير، كلية الآداب واللّغات، قسم اللّغة العربية وآداđا، جامعة الجزائر، الجزائر

، 311رقم  ،السلبيات والإيجابيات، سلسلة عالم المعرفة:، عصر الصورة)2005(، شاكر عبد الحميد -
  .الكويت،جانفياĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

  .مصر، المعارف ،صورة المرأة فيالرّواية المعاصرة ،)1984(طه وادي، -
 ،، الدار البيضاء، المغرب2،طالثقافة التلفزيونية، سقوط النخبة وبروز الشعبي ،)2005(عبد الله الغذامي، -

  .المركز الثقافي العربي
 .الدّار العربية للعلوم ʭشرون ،1طمعجم السّيميائيات،،)2010(،فيصل الأحمر -

 الخطاب تحليل"الحديث العربي النقد في دراسة الخطاب، وتحليل الأسلوبية ،)1997(السد الدين نور -
 .دارهومة ،الجزائر،2، ج1ط والسردي، الشعري

  .دار صادر ،، بيروت4لسان العرب، مج  ،)دت(ابن منظور،-
عبد الله العلايلي، بيروت، دار : اللغة والعلوم، تقديم ،الصحاح في)1974(،نصر بن حماد أبو الجوهري-

  .الحضارة العربية
 .دار احياء التراث العربي ،، بيروتدطكتاب العين،،)دت(،الخليل بن احمد الفراهيدي-

  .، إفريقيا الشرق2طمحمد نظيف، :ما هي السيميولوجيا، ترجمة ،)دت(برʭن توسان،-
 .المركز الثقّافي العربي ،الدّار البيضاء، بيروت، 1طشعرية الفضاء السّردي، ، )2000(،حسن نجمي-

، المكتبة عز الدين إسماعيل، القاهرة.د:ترجمة ،1طمقدمة في نظرʮت الخطاب،،)2001(دʮن مكدونيل،-
  .الأكاديمية

  .تمهيد في النقد الحديث، ديناميك غرافيك للطباعة، دون طبعة ،)1999(روز غريب،-

 .دار الخلدونية ،الجزائر، 2طفنيات التحرير الصحفي، )2009(ساعد، ساعد-
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  .المكتب الجامعي الحديث ،دراسة سيميولوجية، القاهرة: الصورة الصحفية ،)2011(ساعد ساعد،-
المؤسسة الوطنية ، الجزائر ،نظرية التصوير الفني عند سيد قطب،)1988(،صلاح عبد الفتاح الخالدي-

  .للفنون المطبعية
، مجلة التجديد، تصدرها "من القيمي إلى المرئي:الإعلام والبعد الثقافي، )1997يناير( بد الرحمان عزي،ع-

  .)1(الجامعة الإسلامية العالمية بماليزʮ، العدد الأول
 .المركز الثقّافي العربي ،، الدّار البيضاء3،ط، المرأة واللّغة)2006(،عبد اɍّ محمد الغذامي-

  .64عالبصري،مجلة الفرقان، الخطاب وجماليات الصورة ،خطاب)2010(،السموري محمد-
 .، دار الصدى49كتاب دبي الثقافية، الإصدار ،  1ط الرواية العربية ورهان التجديد،،)2011( محمد برادة،-

ة في ،مستوʮت اللّغة في السّرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقي)2008(، محمد سالم محمد الأمين الطلّبة-
  .الانتشار العربي ،1طسيمانطيقا السّرد،

 .الهيئة المصرية للكتاب،مصر ،1طالعنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي،،)1992(محمد فكري الجزار، -

منشورات دائرة الثقافة  ،برهان شاوي، الشّارقة: لغة الفن التشكيلي، ترجمة، )1997(يوموʫفوكوستين، -
  .والإعلام

)(لثّ الألوان ذكراً في القرآن الكريم، وقد ذكر  :اللّون الأسودʬ هو)ت ) 7(مرات في ) 8ʮواللّون : آ
ولون . أنه لون وجوه أهل النّار من العصاة والكفار والكذابين على اɍّ :الأسود له بعض الدّلالات منها

وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الذّينَ  يَـوْمَ تَـبـْيَضُّ وُجُوهٌ {: قال تعالى. ولون اليبوسة والفناء. الكرب والحزن والهم 
تُمْ تَكْفُرُونَ  يوم القيامة  -)106آل عمران(}اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتمُ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بمِاَ كُنـْ

ه أهل الشّقاوة ممن كذبوا تَـبـْيَضُّ وجوه أهل السّعادة الذّين آمنوا ɍّʪ ورسوله، وامتثلوا أمره، وتَسْوَدُّ وجو 
أكفرتم بعد إيمانكم، فاخترتم الكفر : فأما الذّين اسودَّت وجوههم، فيقال لهم توبيخًا. رسوله، وعصوا أمره

رَ أَحَدُهُمْ ʪِلأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ  {: وقوله تعالى.على الإيمان؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم وَإِذَا بُشِّ
. كراهية لما سمع، وامتلأ غمčا وحزʭً ; إذا جاء مَن يخبر أحدهم بولادة أنثى اسودَّ وجهه -58النّحل}كَظِيمٌ 

مَ مَثـْوًى وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ تَـرَى الذّينَ كَذَبوُاْ عَلَى اɍِّ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ألَيَْسَ فيِ جَهَنَّ {: وقوله تعالى
يِنَ  يوم القيامة ترى هؤلاء المكذبين الذّين وصفوا رđم بما لا يليق به، ونسبوا إليه و  )60الزّمر(}للِّْمُتَكَبرِّ

أليس في جهنم مأوى ومسكن لمن تكبر على اɍّ، فامتنع من توحيده . الشّريك والولد وجوههم مسودة
رَ أَحَدُهُم بمِاَ ضَرَبَ للِرَّحمَْنِ مَثَلاً ظَ {: وقوله عز وجل .وطاعته؟ بلى لَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ  وَإِذَا بُشِّ
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ر أحدهم ʪلأنثى التيّ نسبها للرحمن حين زعم أن الملائكة بنات اɍّ صار وجهه . 17الزّخرف}كَظِيمٌ  إذا بُشِّ
فكيف يرضون ƅ ما لا يرضونه . (مُسْوَدَّا من سوء البشارة ʪلأنثى، وهو حزين مملوء من الهم والكرب

جعله .الأعلى }فَجَعَلَهُ غُثاَء أَحْوَى { - :وقوله).س عما يقول الكافرون علوًا كبيراًلأنفسهم؟ تعالى اɍّ وتقدَّ 
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